
أسرةّ وغلايــــــات وكتــــــب: هكــــــذا غــــــيرت
ين الأسرى الفلسطينيين الإضرابات زناز

, مايو  | كتبه مصطفى أبو

ترجمة حفصة جودة

قبـل عـام  لم يكـن مسـموحًا للأسرى السياسـيين الفلسـطينيين في سـجون الاحتلال الإسرائيلـي
بالحصول على غلاية كهربائية أو صفيحة تسخين داخل الزنزانة للحصول على الماء المغلي من أجل

القهوة والشاي.

ــا في ذلــك العــام لتحقيــق هــذا المطلــب، وهــو تكتيــك انضــم الآلاف إلى إضراب عــن الطعــام  يومً
يطبقه الأسرى منذ عام  لكسب تنازلات والحصول على ظروف اعتقال أفضل من سلطات

السجن.

خلف كل أداة يستخدمها الأسرى في الزنازين وخلف كل حق حصلوا عليه، هناك قصة للإضراب عن
الطعام، ويتضمن ذلك الملابس التي يرتدونها والكتب التي يقرأونها والورق وأدوات الكتابة والصور

العائلية التي يحتفظون بها والأسرةّ والمراتب اللينة التي ينامون عليها.

يـــل ، بعـــد أن وافقـــت إدارة اســـتمر الإضراب الأخـــير للأسرى  أيـــام وانتهـــى يـــوم  مـــن أبر
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السجن الإسرائيلية على تثبيت هواتف أرضية داخل السجن وإطلاق سراح المحتجزين داخل زنازين
انفرادية.

كـثر مـن  إضرابًـا عـن الطعـام منـذ حـرب  عنـدما احتلـت “إسرائيـل” الضفـة الغربيـة هنـاك أ
 وغزة، يشكلّ السجن خطرًا على الفلسطينيين فقد قدرّ معهد الدراسات الفلسطينية عام
أن نحو % من الذكور البالغين في الضفة الغربية وقطاع غزة تعرضوا لشكل من أشكال الاحتجاز

. في سجون “إسرائيل” منذ عام

تقول جماعات حقوق الإنسان إن احتجاز “إسرائيل” لأسرى فلسطينيين في المناطق المحتلة بسجون
داخـــل “إسرائيـــل” يشكـــل خرقًـــا للقـــانون الدولي، وقـــد تـــم شهـــر فبرايـــر حصر عـــدد الأسرى وهـــم
نحــو  أســير في ســجون الاحتلال مــن بينهــم  امــرأةً و طفلاً حســب تقــديرات جمعيــة
الضمـير لحقـوق الأسرى، وهنـاك  سـجين فلسـطيني محتجـزون رهـن الاعتقـال الإداري دون أي

تهمة.

هذا التكتيك يشكل خطرًا كبيرًا وأدى إلى وفاة بعض السجناء في بعض
الحالات مثل إضراب  في سجن نفحة

يــرى الأسرى في إضراب الطعــام أن أجســادهم هــي الأداة الوحيــدة الــتي يملكونهــا في نضــالهم ضــد
سلطات السجن، فهم يرفضون تمامًا تناول أي طعام أو شراب سوى كمية صغيرة من المياه المالحة
كل يوم للحفاظ على معدتهم وأعضائهم الداخلية، لكن هذا التكتيك يشكل خطرًا كبيرًا وقد أدى
إلى وفاة بعض السجناء في بعض الحالات مثل إضراب  في سجن نفحة، فسلطات السجن

تستجيب أحيانًا بالترهيب والهجوم والإطعام القسري.

إليكــم تفاصــيل بعــض الإضرابــات وفقًــا لشهــادات أسرى ســابقين لنقــدم صــورة عامــة عــن مطــالب
إضرابــات الطعــام وكيــف تغــيرّت أحــوال الأسرى داخــل الزنــازين وبين جــدران الســجن بمــرور الــوقت

نتيجة تلك الإضرابات.

: حظر الضرب الروتيني

كان هذا الإضراب هو أول إضراب يقوم به الأسرى في سجن نابلس بالضفة الغربية، كانت “إسرائيل”
قد احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو  وفرضت الحكم العسكري على المدن والقرى

التي تسيطر عليها.

بُــني ســجن نــابلس عــام  بواســطة الســلطات العثمانيــة، ودامــت مــدة الإضراب  أيــام فقــط
طالب فيها الأسرى بوقف السجانين الإسرائيليين لعادة ضرب الأسرى بشكل مستمر وروتيني في أثناء

ذهابهم لاستخدام مرافق السجن مثل المطبخ والحمام.



: أقلام بلا أوراق

في  من فبراير  بدأ الأسرى إضرابًا عن الطعام استمر  أيام في سجن الرملة جنوب تل أبيب
وفي ســجن كفــار يونــا شمــال تــل أبيــب، كــان للأسرى عــدة مطــالب لم تتحقــق جميعًــا، فقــد أصروّا علــى
حقهــم في رفــض منــاداة حــراس الســجن بكلمــة “ســيدي” وفي النهايــة تــم إلغــاء تلــك الممارســة في كلا

السجنين.

سمح سجن الرملة وسجن كفار يونا بحصول الأسرى على أقلام وكان يتم تهريبها سابقًا، لكن الأمر
استغرق  سنوات قبل أن يتمكن الأسرى من الحصول على أوراق للكتابة.

فلسطينيون يحملون صورًا لأقاربهم المعتقلين في سجون الاحتلال ويطالبون بالإفراج عنهم

كـان الـورق الوحيـد الـذي يملكـه الأسرى هـو ورق الزبـدة، فقـد كـان يغسـلونه جيـدًا بعـد تنـاول الزبـدة
ويكتبون عليه باستخدام القلم أو حجر حاد ثم يقومون بتهريبه خا السجن من خلال طيه جيدًا

على شكل كبسولة ليقوم بابتلاعه أحد الزوار أو أحد السجناء الذي سيطلق سراحهم.

: المنتجات الصحية للنساء

ــزا وهــو ســجن يــل  أضربــت الأسيرات الفلســطينيات في ســجن نيفــي تيرت في يــوم  مــن أبر
إسرائيلـــي للنســـاء جنـــوب تـــل أبيب؛ عـــن الطعـــام لمـــدة  أيـــام، كـــانت مطـــالبهم شبيهـــة بأقرانهـــم
الرجال، مثل التوقف عن الضرب في أثناء ذهابهم لاستخدام المرافق ووقف الحبس الإنفرادي، كما
حققوا أيضًا تمديد وقت التريضّ المسموح لهم به خا الزنازين، وسُمح بدخول المنتجات الصحية



الــتي يوفرهــا لهــم الصــليب الأحمــر، كمــا تمكنــوا مــن اســتبدال مصراع النــوافذ المعدنيــة علــى الأبــواب
بأخرى شبكية مما يسمح بدخول الهواء.

ير والماوية : مراتب السر

كـان هـذا الإضراب الـذي اسـتمر  يومًـا هـو الأطـول منـذ بدايـة الاحتلال، وقـد حـدث داخـل سـجن
عسـقلان في مدينـة عسـقلان جنـوب تـل أبيـب، كـان إضرابًـا شـديًا ومؤلمـًا ومرهقًـا جسـديًا ونفسـيًا لمـن
كثر من  أسابيع تمكن الأسرى من تحقيق شاركوا فيه، لكن مع تمديد إضرابهم من عدة أيام إلى أ

العديد من التحسينات طويلة المدى في ظروف اعتقالهم.

لأول مــرة تمكــن الأسرى مــن الحصــول علــى الأدوات الكتابيــة ومــن بينهــا الأوراق والــدفاتر وبعــض
الكتب السياسية تتراوح ما بين نصوص من القومية الفلسطينية والماوية الماركسية الشيوعية، كما
أصبحوا مسؤولين عن مكتبة السجن، وأصبح بإمكانهم الكتابة إلى أقاربهم بالتنسيق مع الصليب

الأحمر الذي سيرسل الرسائل إلى ذويهم.

توفى راسم حلاوة وإسحاق مراغة وعلي الجعفري في أثناء محاولة حراس
السجن إطعامهم قسرًا باستخدام أنبوب حاد يتم إدخاله من الأنف ويُدفع به

داخل المعدة

قبل الإضراب كان الأسرى في سجن عسقلان ينامون على فراش مطاطي رفيع مفروض تحت غطاء
خفيف، وكانوا ينامون على هذا الفراش على الأرض وفي أثناء النهار كان ممنوعًا استخدام الفراش

ويجب عليهم الجلوس على الأرض ومن يجلس على الفراش يتعرض للعقاب.

ونتيجــة للإضراب حصــل الأسرى علــى مراتــب إســفنجية، كمــا طــالبوا بتحسين جــودة وكميــة الطعــام
الـذي يقـوم بطهيـه سـجناء جنـائيين إسرائيليين، كـانت قائمـة الإفطـار تحتـوي علـى شريحـة خبز يونـاني
واحدة لكل  سجناء وثمرة طماطم لكل  وحبة ويتزن واحدة لكن سجين، أما الغداء فكان طبق
أرز لكن اثنين من السجناء ووعاء من الحساء وقطعة لحم أو سمك صغيرة، وكان كل سجين يملك

طبقين وفنجان.

: السماح بالأسرة لأول مرة

توفى  أسرى في إضراب سجن نفحا الذي بدأ  من يوليو  واستمر لمدة  يومًا، فقد توفى
راســـم حلاوة وإســـحاق مراغـــة وعلـــي الجعفـــري أثنـــاء محاولـــة حـــراس الســـجن لإطعـــامهم قسرًا

باستخدام أنبوب حاد يتم إدخاله من الأنف ويُدفع به داخل المعدة.

بُني سجن نفحا في مايون  في صحراء النقب لعزل القادة السياسين الفلسطينيين وحبسهم
في مكان واحد لإضعاف معنويات الأسرى، وعند افتتاحه كانت سعة السجن  سجين.



كانت ظروف هذا السجن الصحراوي سيئة للغاية، فالرمال والحصى يختلطون بالطعام، والزنازين
مزدحمــة وتفتقــر للتهويــة المناســبة، ولم يكــن الســجناء يملكــون أدوات كتابيــة أو يُســمح لهــم بــالخروج

سوى ساعة واحدة في اليوم لساحة السجن.

سجناء فلسطينيون في إحدى زنازين سجن عسقلان

لم يكن مسموحًا لأكثر من سجينين بالسير معًا في ساحة السجن ويجب عليهم وضع أيديهم خلف
ظهــورهم وعــدم النظــر إلى أعلــى، كــانت إدارة الســجن تأخــذ بعــض الأسرى المــضربين عــن الطعــام إلى

سجن الرملة وتقوم بإطعامهم قسرًا مما أدى إلى وفاة بعضهم على الفور.

لكــن الإضراب حقــق مطــالبه، فقــد ســمحوا بــالأسرة لأول مــرة في ســجن نفحــا ثــم الســجون الأخــرى
ــازين واســتبدال مصراع النــافذة المعــدني بــآخر شبــكي، والســماح تــدريجيًا، وتــم توســيع مساحــة الزن

بدخول الصور العائلية وأدوات الكتابة.

: الملابس الداخلية والتلفاز

في سـبتمبر  بـدأ الأسرى الفلسـطينيون إضرابًـا عـن الطعـام في سـجن الجنيـد بنـابلس ودام لمـدة
 يومًا، ويعد الإضراب نقطة تحول في الحملة من أجل ظروف معيشية أفضل داخل السجون.

ير الشرطة الإسرائيلية سجن الجنيد وتحدث مع السجناء، وتخطى بارليف كل زار حاييم بارليف وز
حدود أسلافه حيث سمح بالتلفاز والراديو والملابس المدنية والدواء وطعام أفضل للسجناء، فقبل
ذلــك كــان الســجناء يرتــدون ملابــس الســجناء الســابقين ويصــنعون الملابــس الداخليــة مــن ملاءات

وأغطية الأسرة القديمة.

يادة وفي النهاية، سُمح بدخول ملابس النوم “البيجاما” ومكبرات الصوت وشرائط التسجيل، وتم ز
مبلغ المال المسموح للسجين بإنفاقه في المقصف.

ية : الغلايات والمشروبات الغاز

وفي سبتمبر  بدأ نحو  سجين فلسطيني إضرابًا جماعيًا عن الطعام في كل السجون لمدة
 يومًا، كان الإضراب ناجحًا. فقد تمكنّ السجناء من إجبار إدارة السجن على إغلاق جناح الحبس
يـــارات العائليـــة، يـــادة وقت الز الإنفـــرادي في ســـجن الرملـــة وإنهـــاء التفتيـــش الروتيـــني للســـجناء، وز
يــة مــن والســماح بــدخول غلايــات الميــاه الكهربائيــة إلى الزنزانــة، كمــا أصــبح بإمكــانهم شراء الميــاه الغاز

كبر من المنتجات. مقصف السجن الذي أصبح يضم قائمة أ

المصدر: ميدل إيست آي
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